ابج د 
قود 


0 حول الاستشهاد بالحدية بالحديث ] 
الشريف فى اثبات قواعد النحو » وزاد 
الاخذ والرد بين العلماء القدماء والمحدثين 


0 


اللفات » واحسن 
أترايب عم واحزلها » 1 


أى لهجة ‏ فير لفته » فان 


0 » لان قسما 0 
ا باقوالهم ف 


الكتاية والتدوين 


الاخرى9) 
ولو اضفنا الى" هذا أن النقل بالمعنى عند من 
يجيزه انما هو بمعنى التجويز العقلى الذى 


ما وقح من التكديد الكاق فى رواية الحديث 
بالمعنى » وما عرف من احتياط آئمة هذا الشأء 
وتحريهم فى الرواية مما جمل علباء اللفة 
أننسهم يشترطون فى نقل اللغة ما يشترط فى 

ك الظن الكاق لرجحان. 


واذا' نظرنا فى معجم العين للظيل بن أحمد 
والصحاح للجوهرئ © والتهذيب للازهرئ ء 
والمخصم لابن سيدة © والجمل ومقابيس اللغة 
واساس البلاغة للزمخشرى شعرنا 


فى شرحه لكتاب الجيل 
الرواية بالمعنى هو 
السبب عندى فى ترك الائمة كسيبوبه وقيرم 
الاستكهاد على اثبات بالحديث”, 
واعتمدوا فى ذلك على القرآن وصريح النقل عن 
العرب ؛ ولولا تصريح العلماء بجواز النقتل 
بلمعنى فى الحديث لكأن الاولى فى اثبات أمستح 
اللغة كلام النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأنه 
التصيح العرب )١(»‏ ويذكر أن ابن خروق. ()ت 
ه ) كان يستثهد بالحديث كثيراً © نان كان 
على وجه الاستظهار والتبرك بالمروى فحسن * 
وان كان يرى ان من قبله أغفل شيئا وجب عليه 
استدراكه فليس كبا راى »© ويلاحظ أن ابن 
الفائع لم يتعرض لبعض معاصريه من 
يستشهدون بالحديث كابن مالك (ت 31/15 ه ) 
وابن عصئور زات 558 ع ) . وملى هذا النص 
السابق اعتمد الستثرق الالمانى يوهان فك فى 
جعل ابن خروف اول من استثهد بالحديث + 
وآن كانت عبارته لا نظو من الحذر » حيث 
صدرها بقوله « ويقال ان اول من اعتمد على 
الاحاديث من حيث هى حجة فى أمور اللغة هو 
النحوى ابن خروف الاتدلسى 076 وجعل ابن 
امالك تايما لابن خروف فى هذا الاتجاه ٠.‏ والحق 
إن ابن مالك هو اول من توسع فى هذا الاتجساء 
دون قيود . 

ولقد اثير هذا الخلاف مرة أخرى فى الترن 
الهجرى على يدى أبى حيان عندما تعرض: 
(() الاتتراح للسيوطى 2 18 و 


انة الآدب للبقدادى 


ا 
العربية لبومان نك ترجسة الدكسور عيد الحليم 
التجار 1 517 


لشرح التسهيل لابن مالك ب ووقف من اتجاه ابن 
مالك فى الاستفهاد بالحديث موقفا متشددا © 
يقول : 8 وما رايت أحدا من المتقديين والمتاخرين 
سلك هذه الطريقة غيره > على أن الواضعين 
الاولين لعلم النحو المستقرئين للاحكام من لسان 


هذا 
الفريقين وغيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة بقداد 
واهل الاندلس 4( وهذا تعبيم من أبى حيان 
تبع نيه ابن الضائع سوف تثبت بعد قليل عدم 
دقته 
وهكذا نجد اتجاهين متخالفين ؛ احدهما يبيح 
الاستشهاد بالحديث يمثله ابن خروف © ويتوسع 
افيه ابن مالك بحيث يصير مذهيا يعرف به ؛ 
ويتبعه فى ذلك العلامة الرفى © وابن هكسام ؛ 
والبدر الدمامينى » والبفدادى 6 أذ يقول 1 
« والصواب جواز الاحتجاج بالحديث للنحوى ؛ 
فى ضيط الفاظه » وياحق به ما روى عنالصحابة 
واهل ١‏ 
وتجد فى الجاتب الآخر ابن الضائع؛واباحيان» 
وين لف لنهما يمنمون الاستشهاد بالحديث * 
أوحجّجهم فى ذلك : 
أولا ؛ ان الرواة جوزوا النقل بالمعني «نتجد 
ةا واحدة قد جرت فى زمائه ‏ صلى الله 
الالفاظ جميعها نحو 


» وغير ذلك من 

فنعلم يتينا انه صلى الله 
عليه وسلم ‏ لم يلفظ بجميع هذا الالفاظ © بل. 
الا تجزم بأنه قال بعضها ©» أذ يحتمل انه قال 


من ضبط المعنى 
جدا لاسيما فى الاحاديث الطوال 
نيا : انه وقع اللحن كثيرا 
الحديث © لآن كثشيرا من الره 
بالطبع ؛ ويتعلمون لسان العرب بصناعة النحو 
فوقع اللحن فى كلامهم » وهم لا يعلمون » ودخل 
فى كلامهم وروايتهم غير القصيح من لسان 


العرب(6 2 
ثالثا. آئمة الحو المتقدمين من المصرين 


الاتراح 2 10 والخزائة 529 + 
0) الخزانة (/25 م 
ره التتراح (١:‏ والخزانة 11 © 38 < 


الم يحتجوأ بشىء منهزة) » كبا سبقت الاشارة ‏ تثبت أن تدوين الحديث بدا على عهد الرسول 
اليه فى كلام ابن الضائع ولبى حيان . صلى الله عليه وسلم ‏ وتناتل الصحابة 
أن ناخذ فى مناقشة هذه الحجج تنبغى والتابمون هذه المدونات وسارت الكتابة جنيب 
6 


» وهذا الذى دون لا يست 
الصلاح بعد أن ذكر اختا 


اسم 
العديث تسمين : قسم يعتنى ناظله بمعناة دوي 
النظه » ولا يصح الاستشهاد به » وقسم عرف 
اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص كالأحاديث الت 
قصد بها بيان فصاحته ‏ صلىاللهعليموسلم 2 

لنبوية » وهذا ‏ فى ريه .- 
الاستشهاد به ثم : 
بالحديث وعدم 


وأما السيوطى فقد نوج هذا التهج » وان كان 
لمه يشسعر بأنه لا يكاد يجبسز الاستشض هاو 
عليه وسلم ‏ فيستدل منه بما ثبت انه تالهعلى 
اللنظ المروى + وذلك نادر جدا > انما يوجدا فق 
الاحاديث القصار على قلة ايضا 06) وبعذ ذلك 
يوافق من انكر على ابن مالك اطلاقه الآملتفهاد 

بث > ويأخذ فى الندليل ملى صخة اذكب 
ن الضائع وابو حيان » على الرغم بين انه. 
ايث مصدرا من مصادر الاستشهاد الوق" 


أصولهم مثل سسيبويه وأبى على الفسارسى 
بشبيعما 


واغلب الظن إن هؤلاء الرواة الذين لم يكونوة 
عربا » والذين يخثى وقوع اللحن منهم » كانو 
على أحد أمرين * 


“2 


» فيحسن ومازدت فيه 
معنى ولا نقصت منه معتى(4) ٠‏ 
ولكن 


(1) الخزائة م76 

السايق اليم 2 

الاتتراح للسيوطى 3 35م 
() انظر هذه النتول فى ميون الأخبار لابن تتيية. 
ل 31 


0 


حيئئذ غير ذلك » ويكون التغيير المحتبل ع على 
8 تغيوا صوتيا طنينا لايس 


ولكن الثابت الذى تؤكده النصوص الثى' بين 
ايدينا ان سيبويه هو آول من استشهد بالحد 
فى كتابه » اذ اسنشهد بعد من الاحاتبك9 
ولكن هناك ملاحظتين على استخدام 'سيبويهٍ 
لاحديث 

اولاهيا 
الفاخم . 
وثائيتهما : أنه لم يشر مرة واحدة من قريب 
لو من بميد الى أن هذا حديث الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ بل ائه ‏ على عكن 
ذلك يصدر الحديث بما يوحى بأنه ليس منه 
كان يقول « ومثل ذلك .. ومن ذلك .. وأما 


انه لم يكثر من الاحاديث فى كتابه 


1 انظ ؟ فى اللهجات المربية د. ابراهيم ائيس 3 .* 

؟) أشار الي تخلثة يوهان فك الذكور احسد مكنا 
الانسارى فى كتابه ٠‏ لبو زكريا الاراء © عن لد ولخط عليه 
أن الثراء قد سبق الى الامتباد على الحديث مصدرا من 
يسائر الاستشهاد © ونحن هنا نبت أته 9 ابن لحسروف 
ول الغراء قد سبتا الى ذلك © ولكنه امام الئحاة سيبويه .٠‏ 

تجد أول الاحاديث الشى استشيد بها سييويه ف 
كنابه 59/١‏ ( ونخلع ونترك من يكفرك ) والحديث ف فصب 
الراية لأحاديث الهداية 171/6 وشرح سماتى الآثار لتطحاوى 
111 والثاقى فى الكتاب 1/0 ( سيوها قدوسا ) والحديث 
فى صحيح مسلم ]1ه » والثالث فى الكتاب 550/١‏ ( ما من 
آبام آحب الى الله يها الصوم من هشر ذى الحجة ) والحديث 
فى الجامع الصفير يشرح السراج الثير 205/5 © والرليع 
فى الكتاب 41/9 ( عل مولود يولد على السئرة ) والحديث 
النائق فى غريب الحديث للزمخشرى 16.76 والجليعج 
الصفر بشرح السراج التبر 41/5 - وهنك أحاديث أخرى» 


قولهم » وهذه الطريقة تعمى على كثير من 
الأحاديث قد يكون استشهد بها » ولعل له 
اما يسوغ له مسلكه ٠.‏ 
وقد توالى بعد ذلك اطراد هذا الاتجاه دون 
اعتراض أو تكيرفكان كثير منالنحاء 
بالحديث حتى تمثل ذلك اخيرا فا 3 
ابن مالك مما جعل العلامة ابن الطيب يقول : 
نعلم احدا من علماء العربية خالف فى هذه 
المسألة ألا ما ابدإه الشيخ ابو حيان فى شبح 
التسهيل وابو الحسن ابن الفائع فى شرج 
الجيل وتابعهيا على ذلك الجلال السيوطي!) 
بل يصرح بآنه راى الاستدلال بالحديث فى كلام 
لبى حيآن نفسه © وقد تأكد الى صدق كلام 
ابن الطيب حين وجدت ابا حيان فى كتابهارتشاف 
الشرب يستدل بالحديث!»)_ ٠‏ 
ومع هذا فلم ينل الاستفهاد بالحديث حقه 
من النّحاة »© فتد اهيلوا نصوصه » ولذلك 
اضطروا للحكم على كثير من النصوص بسا 
يخرجها عن دأئرة الاطراد كان يقولوا أن هذا 
شاذ او ضرورة مع ان هذه الظامرة أو تلك 
فى نصوص الحديث التبوى الشريف[1) 
ولكن النحاة حادوا عن التحقيق وضيقوا حيث 
لا تضييق كما يقول ابن مالك © ولذلك كان هذا 
الموضوع مما اهتم به مجمع اللغة المربية فى 
رات انعقاده الأولى ؛ فكان من موضوعات 
أدورة الانعقاد الرابعة قرار الاستثهادبالحديث 
اللدون فى كتب الصحاح الست فيا غوتها ٠‏ 
وآرى آنه ينبغى فتح باب الاستشهاد بالحديث 
على فسحة وسعة: » وخاصة بعد أن تهاوت 
حجج المانعين » وتبددت مخاوف المتشددين » 
آن رآينا ان القدماء كانوا يستهدون به » 
اء من التو, 


فى ذلك الا تحرجهم 
منه والمكذوب على 


النظر الى اللغة على ضوء 
أهمل الكثير منها زمنا ليس بالقصم ٠‏ 


من الواضح ان الكاتب التاضل بيكى وجية 
نظر > اكن الموضوع يتضمن وجهات نظر اخرى 
فهل للباحثين الكرام فى هذا التخصص ان يوافونا 
بوجهات نظرهم فى الموضوع ونكون من 
الشاكرين ٠‏ 

)ا مجلة الجمع اللخوى الجزه الثالث 1354/4 + 

4 ار اريقف الشرب من لمان للمري 5 2154 
( مشلوط بدار اكب ١‏ 

انظر الشرو الشعرية فى الثحو المربى للدكتور 
معيد احباسة عبد اللطيف من 25 أ 


3 


